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مضهوم الحب 
عند صل السنة والحصاعة 
(الحزع الأول) 


اعدا 


علي بنا بحي الصرزوقي 
مصدر هده المادة : 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة ڇ 


تقد 


الحمد لله الغفور الرحيم وهو بكل خلق عليم» أحمده وأشكره 
واا خا و م عه د ن 9 ل ا و 
شریك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله وخلیله وخیرته من خلقه 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

وبعد» فهذه نبذة مفيدة كتبها بعض الشباب من أهل العلم 
والإدراك جمع فيها فصولا نافعة في حبة العبد لربه وأسباب ذلك 
وآثاره وترتب حبة الله تعالى لأوليائه وعباده المتقين» وآثار هذه الحبة 
من التوفيق والإلهام والحفظ والحماية» وهكذا عبة المؤمن لأنبياء الله 
ورسله سيما حاتمهم وأفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم 
وسبب ذلك وعلامات هذه الحبة والاقتصاد فيها والرد على أهل 
الغلو والاطراى وكذا عبة الصحابة وعبة المؤمن لكل أهل الإسلام 
وما يترتب على هذه الحبة» وقد أوعز في أثناء ذلك إلى علامات 
هذه الحبة وفوائدها حيث إن الكثير في هذا الزمان إنمايجبون 
الإنسان لأمر عاحل مؤقت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
زمنه " قد كانت عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي 
على أهله شيعا ". 

فجزى الله الكاتب على جهده وما بذله خير الجزاء ونفعهم الله 
بمذه الرسالة وما بعدها وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

AVETI 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين‎ 
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الحب 

توطئة: 

ا لحب أعظم عامل قي الحياة وأعظم قوة في قلب الإنسان تسوقه 
إلى أعمال رفيعة» وتقوده إلى حيث م يكن راغبًا» فهو ملك يتصدر 
عرش العواطف والأحاسيس» وينطلق من حالات خاصة ف الروح 
يبذل في سبيلها كل غال ورخحيص. 

ولا يتصور وجود خلوق اوجده الله تعالى وهو يعيش دون 
الحي حیێٰ الحيوان والجماد: 
ولا خير في الدنيا إذا أنت م تزر 

خليلا ول ينظر إليك حبيب 

ويقول آخحر: 
أف للدنيا مقت مام يكن 

والحب: إعان وإيثار وتضحية» بل هو عقيدة ونور يبيد الظلام 
وهو عبادة ورغبة وصبر وطهارة وسرور عن عقل وتبصطر وقوة 
إرادة يقرب الفضيلة والتعفف والحشمة والألفة. وصلاح العبد أن 
یصرف قوی حبه کلها لله وحده بحیث يحب الله بکل قلبه وروحه 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة ۷ 


وحوارحه فيوحد بوبه ويوحد حبه. وتوحید الحبوب أن يبقی يي 
وقرة عينيه. 

ولیس لقلبه صلاح ولا نعیم إلا بأن یکون الله ورسوله أحب 
اله تجا سواهاه وأن تكون بده لر اله تابعة ية اه فلا ججحب إل 


۱ 
ا 


الله. 

وم انصرفت قوة الحب إلى جهة أحرى لم يبق فيها متسع 
رها وف اال الا ' ل ق ال حف رل د اس 
ران .وهن القسمت قر ی الب ين فة ارائ د ك ك 
حالة. 

وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول الحبوب» بحسب قوته وعبته» 
فكلما كانت الحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل» فلذة من اشتد 
ظمعه بإدراك الماء الزلال ومن اشتد جحوعه بأكل الطعام الشهي 
اکا 

الحب: معناه» أسماؤه» وأشكاله 

* معناه: قيل هو اسم لصفاء المودة؛ لأن العرب تقول» صفاء 
وبياض الأسنان ونضارتما حبّب الأسنان» وقيل الحبّان: ما يعلو الماء 
عند المطر الشديد وعليه غليان القلب وثورانه عند العطش 
والاهتياج إلى لقاء الحبوب» وقيل هو من القرط للزومه الأذن» وقيل 
یر ذلك 


* أسماؤه: كر ابن القيم رحه الله أسماء المحبة وأوصلها إلى 
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الستين اسما وزيادة » كما تعرض إلى اشتقاق هذه الأسعماء 
ومعانيها. ونسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض» وأطال الحديث 
فيهاء ورغم هذا إلا أنه م ير واحدًا من هذه الأسماءء لأنه يرى أن 
الحبة: لا تحتاج إلى تعريف» إنما التعريف يكون حال الإشكال 
والاستعجام على الفهم» يقول رحه الله في سياق رده على أبي 
العباس بن العريف الذي يقول عن الحبة "... وهي على الإجمال 
قبل أن تنتهي إلى التفصيل وحود تعظيم في القلب نع الانقياد لغير 


1 


حبوبه 

يقول ابن القيم: وقد قيل في الحبة حدود أكثر من هذا وكل 
هذا تعثت» ولا توصف الحبة ولا تُحد بح أوضح من الحبة ولا 
أقرب إلى الفهم من لفظها. 
أنه نفس الحبة» فإن الحبة إذا كانت صادقة أوحبت للمحب تعظيمًا 
حبوبه تمنعه من انقیاده إلى غيره. 

فامحبة إذن أكبر من أن يحدها لفظ فليست هى اسما كمسماها 

وهذا الاحتلاف الشديد قي بيان معن الحبة راحع لأفمامن 
الأمور الوحدانية وال لا ثرى بالأبصار» فيشترك الواضعون ها قي 


ر و ا 
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٠ ۶ ا ا‎ u * 

أشكاله: الحب بين الناس فى أشكاله وأنواعه دائر بين نفوس 
ثلانة: 

)١‏ نفس سماوية علوية مشغولة عا يقرا إلى الرفيق الأعلى 
وذلك قوتما وغذاؤها. فتسمو روح الإنسان فيه وتتغلمب على 
يما أشياء غير محسوسة وغير معروفة لدى الآحرين» ولا يتمادى 
بصاحبه تي إفراط وجحاوز تي إطلاق التصور حن يخرج من طيف 
الحبيب عن الصورة الحقيقية» وتسكب عليه احتراععات الهوس 
والوجحد والتمايل» ولذا تصير إلى معن "الاتحاد"» وادعاء المعرفة فيها 
تصل إلى الضلال البعيد. ^ 

۲) ونفس سبعية غضبية منصرفة إلى البغى والعدوان والتكبر» 
فلذاتما وغذاؤها في ذلك. 

)٣‏ ونفس حيوانية شهوانية مستغرقة قي الشهوات ومنصرفة إلى 
الاكل والشرب والوصول لل المرآة والتمة بقريما واغراضهاء هذا 
هو الحب المبتذل السقيم = حب الرّنا ¬ حب الفارغين الباطلين 
والذي سرعان ما تنطفيء جحذوته وتخمد ناره المتأحجة بقضاء الوطر 
وبلو غ اللذة» فيذهب نور الوحه ويقذف بصاحبه إلى حضيض 
البؤس والرذيلة والإجرام إلى أن يجي من وراء ذلك تمار الآلام 


() وسيأت تفصيلات ذلك في مبحث: حقيقة الحب عند الصوفية ( الجحزء الثاي). 
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والخسران والحسرات ويورث الأسف والتلف» لذة منعت لذة حيرا 
منها وأحَلء وفوتت أعظم اللذات والسرائر. 
كذلك المحب لا إتيان معصية 
لا خيرفي لذةمن بعدها مقر 
ومن هذا أيضًا ا لحب العذري الذي ينتهي بإصابة إحداها 
بعاهات جحسدية ونفسية تنتهي بالھلاك. 
وكم ناحل بين تلك الخجام 


ومن الحب الميامي والتفاحري ( حب الظهور )» وحب الوطن 
والنفس واهوى» والشعر والتمثيل والرقص والموسيقى والجنون» 
وحب لمال والجاه والرياسة والمدح والثناء والشكر» وقد تصل هذه 
الرتة إلى ال سبقتهاء وسيان مشية اله بيان كل نوع ف ذلك 
وموقف أهل السنة من هذا كله. 

عملي في الكتاب: 

کتابي هذا يتكون من جزآين» ويدور حول بيان أقسام الحب 
الثلاثة المذكورة أعلاه» ولسوف أقتصر ف هذا الجزء على النوع 
الأول وهو: " الحب الإلهي ". وسأترك القسمين الباقيين للحزء 
الثاني .مشيئة الله تعالى والذي يدور حول حقيقة الحب عند الصوفية 
وحب النفس والحب الساقط. ولقد قسمت هذا البحث كالان: 


-١‏ توطئه الحب. 
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۲- الحب: معناه» أسماؤه» أشكاله. 
ی 

٤‏ - حبة العبد لربه. 

-٥‏ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
٦‏ - حبة المؤمنين. 

۷- المصادر والمراحع. 

۸- الفهرس. 
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محبة الله لعبده 


- أهل السنة ي E‏ 
اتک ی 0 ا م ن لذاته» ويحمد نفسه ويثيٰ 
على نفسه ويمجد نفسه ويفرح بتوبة التائيين» ويجب أن يحب 
ويرضى عن عبادة المؤمنين. 

مةه اله تان اليذه فة اتد عاي رجت وإخسان 
وعطائه» وذلك من أثر الحبة وموجبها فأنه سبحانه نّا أحبْهم كان 
نصیبهم من ر هته وإحسانه وبره م نصيب» وقد ورد ق الققرآن 
الكرم لفظ " الحب " أكثر من نمانين موضعًا بين إثبات ونفي. 

نفك وصف اله تعال تقسة يانه يحب عباده ال مين وبأنه 
الودود» قال البخاري: " والود حالص الحب "' 

E E N E E 
المُقسطين# وقال:‎ 

بهم وبْحبوة# وقال: لرن الله جب الذين يقاتلون في 


030 4 


سبيله صقا كأَهُم بيان مَرْصوص) ( الصف: € 
ندل الق لا بكرن إلا عند عارص الفس فى عة اله 
وقال تعالى: إن الله يحب السوابين# ( البقرة E‏ 
و إن الله يحب الْمُحسنين) [ البقرة: ٠۹١‏ ]. 


وهنالك اناس قد نفی الله عنهم الحبة وتجحردوا من هله 
الأنعام العظيمة قال تعالى: للإن اللة كا بجأ المفسدين) 
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(القصص:۷۷)» وقال: لإواللة لا حب الخائيس) 
(الأنفال: ۸). ۰ 
ومن السنة وردت عدة أحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم 
- بشبوت خبة الله لعباده المؤمنين أذكر منها: قوله صلى الله عليه 
وسلم من حديث أي هريرة: «إذا أحب الله عبدا نادی جبریل في 
السماء إن الله بحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول في الأرض» © قال هرم بن حبان: ا آقبل عبد على الله 
بقلبه إلا أقبل الله عز وحل بقلوب المؤمنين إلبه يرزقه مودقم 
ورحهتهم. 
وني حديث عائشة: " الرحل الذي أرسله البي صلى الله عليه 
وسلم تي سريّة فكان يقرأ تي صلاته ( قل هو الله أحد )» ولا قل 
للبي ذلك قال سلوه لأي شيء يفعل ذلك» فقال الرحل: لأا صفة 
ن أقراً بما» فقال البي: ارو ن ا ا 


ء۶ ع 


الرحمن وأنا أحب أ 

وحمل عبة الله لعبده متعلقة بأداء الفرائض وبالتقرب إليه 
بالنوافل بعدها = روى البخاري حديث أنس قوله لأصحابه في 
الحديث القدسي قال الله تعالى: «من أهان لي وليًا فقد بارزن» وما 
تقرب إل عبدي بمشل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت معه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش يما ورجله التي 


() رجه البخاري (۲۲۰/۹)» ومسلم (۲۹۳۷). 
() رواه البخاري ۱۰۳/۱۳ » ومسلم (۸۱۳). 
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عشي ڳاء في يسمع ويي ببصر وي عشي» ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذ بی لأعیذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المۇمن› یکره الموت وأکره مساءته ولا بد 


له منه»('. 


والأمر بالفرائض جازم» ويقع بت ركها المعاقبة بخلاف النفل ي 
الأمرين وإن اشترك مع الفرائض قي تحصيل الشواب» فكانت 
القرائض کیل فلھذا کانت حب إل انه تخالل و اند :تقر ا: 

والغرض كالأصل والأس» والنفل كالفرع والبناء في إتيان 
الفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر»ء واحترام الأمر» 
وتعظيمه تعالى والانقياد له» وإظهار عظمة الربوبية وتلك هي 
العبودية» فكان التقرب بذلك أعظم العمل» ومؤدي النفل لا يفعله 
إلا یغار للخحدمة فيجازى بامحبة ال هي غاية من يتقرب بخدمته. 
وهو سبحانه قد قضي بالموت فهو يريد أن يموت فسمى ذلك ترددا 
ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك.. وذلك خير له. 

وحب الله لعبده لا یقدر على قیمته وإدراکه إلا من عرف الله 
وعرف عظمته وقدرته وعرف ربه قي تفرده وني ملکوته» وإِن هذا 
لفضل عظيم إن الله يخلق عبدًا من تراب ثم يحبه وبأمر بحبه. 

وحالص الحبة هي الخلة: وهي كمال الحبة المستغرقة للمحب: 


(') رواه البخحاري (۰۲۹۲/۱۱ ۲۹۷) دون قوله ( وما ترددت... ) ولشيخ الاسلام 
جحوابًا قيمًا على سوال حول التردد المذكور في الححديث: يراحع " امجموع"' 
(۲۹/۱۸). 
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قدتللت الروح مضني 
وبسذاشمي الخلييل خليلا 
وقد اتخذ الله لنفسه حليلين من أهل الأرض: إبراهيم وحمد 
- عليهما الصلاة والسلام - قال تعالى: واخ الله إنراهيم 
خيلا ر النساء: ٠٠١‏ ). 


وني الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - « لو كنت متخذا 
من أهل الأرض خالا لاتخذت أبا بكر خليلا ولکن صاحبکم 
خلیل الله» . 

مع أنه - صلى الله عليه وسلم = أحب شخصًا» فكان زيد 
حب ورسول اله وكذلك ابه أسامة قوضق :ف ت صلی اله 
عليه وسلم -.عحبة أشخاص» فعلم من ذلك أنه أحص من مطلق 
الحبة بحيث هي من كماهها وتخللها ق الحبة حي يكون المحبوب يها 
حبوبًا لذاته لا لشيء آخر يؤدي إلى تأحر الحبة عن ذلك الغير» فمن 
كماها اما لا تقبل الشركة والمزاحمة» ففيها كمال التوحيد وكمال 
ا لحب» وقد وجحد ذلك في نبينا - صلى الله عليه وسلم. 


ر واه مسل ر د شرح الروي: 
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حبة العبد لربه 


حبة العبد لربه من أعظم واحبات الإيمان عند أهل السنّة وأكبر 
أصوها وأحل قواعدهاء بل هي أصل كل عمل من أعمال الإمان 
ولوازمه» والله سبحانه وتعالی يحب أن يحب ويرضى ما هو الغاية 
المقصودة في رضاه ويحب الوسيلة تبعًا لذلك. 

وقد نطق الكتاب والسنة بذكر حبة العبد لربه كما قي قوله 
ال إوالدين منوا أَهَدٌ حًا لله ر البقرة: 8 ا ا 
من حب الأتبا ع لتبوعيهم. وقال: لإوالذين موا اشد حًا لل). 

وقد جحعل البي - صلى الله عليه وسلم - تقلم محبة الله 
ورسوله على غيرما من حصال الإيمان ومن علامات وحود حلاوة 
الإعان: « ثلاث من كن فيه فقد وجد حلاوة الإبمان: أن يكون 
الله وسوله أحب إليه تما سواها... » الحديث متفق عليه © 

ولا شك أن هذا أعظم الحب» فإن وحود حلاوة الإبعان بحب 
الله عمّن سواه» ووجود حبة الرسول من مبة الله وهذا يقتضي 
كمال الذل والخضوع» وهو أصل دعوة الرسل: فإفراد الله " بالإلمية 
" المتضمنة محبة الله وحده من كل وجه وليس شيء يحب لذاته من 
كل وجه إلا الله تعالى» وكذلك لا تصلح " الإمية" إلا له ذلك 
لأن " التأليه ": الحبة والطاعة والخضوع» والإله هو الذي يأمه العباد 
اودلا ورجا و قا و اع وال "ا00 لحه واد 


.)٤۳( ومسلم‎ › ) ٥۸ ۰٥٦/۱ ( رواه البخاري‎ )'( 
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آحر مراتب الحب. فإن أول مراتب الحب: العلاقة ثم الصبابة ثم 

وحبة العباد على نوعين: 

ی الاد و ا 
ولا تكتفي هذه وحدها للنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه؛ فإن 
اشر كين واليهود وعبّاد الصليب وغيرهم يحبون اللّه» فلا بد إذن 
من: 

أ حبة ما يبه الله: وهذه هي الي دحل الإسلام وتخرج ممن 
الكفر» وأحب الناس إلى الله أقومهم بمذه الحبة وأشدهم فيها. 

کا وهی من لوازم ما يحبه الله. 

- حبة مذمومة: وهي الحبة مع الله هذه حبة الكافرين الذين 
اتخذوا أوليائهم أندادًا من دون الله» فهذه من أعظم أنواع الحبة 
المذمومة. 

واحبة أصل كل عمل دييْٰ» وكل عمل ديي متضمن للمحبة 
مع الذل» والعبادات وسائل تقرب إلى الحبوب» فمحبة العبادات 
والطاعات علامة خبة الله وإلا فمن لا يحب الله لا بحب طاعته 
عقوبة عنه فانه یکون معاوضًا له أو مفتديًا منه لا یکون عبًا له» 
يحبه بحال» فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أَهُم يحبونه 
يعتنع أن يكون معناه بحرد خبة العمل الذي يناله به بعض الأغراض 
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ق ا کا اا 
TT ay‏ ي الطامع إنغما يطمع 
فيما يحبه لا فيما يبغضه» والخائف يفر من الخوف لينال حبوبه» 
وهذا كانت الحنة دار المحبين» وهي اسم حامع لكل خير» ومن ذلك 
الخير الت ا بالنظر إلى وجه الرب امححبوب. 

- وهنا یتین زوال الاشتباه ي قول من قال: ما عباتت شو قا 
آل کن و ا ر ك وإنما عبدتك شوقا إلى رۇ 


XN 


e 
إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك نما فيه‎ 
التمتع بالمخلوقات» فعلم أن الجنة هي: الدار الجامعة لكل نعيم‎ 
وأعلى ما فيه: النظر إلى وجه الله تعالى وهو من النعيم الذي ينالونه‎ 
في الحنة.‎ 

فاستوجحب هنا خب الله بفعل أوامرة واجتناب ما فى عتة 
وزحر وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا وهمذا قيل: من 
عبد الله با لحب وحده فهو زندیق» ومن عبد الله با لخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبد الله بالرحاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
با لحب والخوف والرحاء فهو مؤمن. 

ولا شك أن ذكر الله من أعظم الوسائل الي تثمر عنها الحبة 
وامحبة إذا لم تكن مقترنة بالخوف فا لا تنفع صاحبهاء بل ققد 
تضره» لاما توحب الإذلال والانبساط» ورا زلت بكثير من 
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الجهال إلى مم يستغنون بها عن الواحبات باعتقادهم أن القصد من 
العبادات إنغا هو عبادة القلب وإقباله على الله وخبته له وتأهه لهء 
فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل! 

*% %* %* 


الجهاد 
ا لحب يتطلب الحهاد وبذل النفس والنفيس من أحل الحبوب 


ولأن ا لمحب يحب ما يحبه حبوبه ويبغض ما ببغخض بوبه فهو موافق 
له ي حبوبه ومکروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب 
الله الحب التام والحب الواحب فلا بد له من بغض أعدائه وأههل 
معصيته يبغضهم بقدر معصيتهم» فصاحب الكبيرة مبغوض أكثنر 
من أتى بالصغائر وهكذا.. نحب الشخص بقدر ما فيه حا له 
ولرسوله ونبغضه بقدر ما یکون بعيدًا عن الله ورسوله. 

= ون اح ل ع هة رد من باد ا ر را 
ولو كان أقرب قريب» فإن حب الله يفسده مودة الكافرين. وإذا 
علم تحريم موالاة أعداء الله تعالى وموادقيم فليعلم أيضًا أن الأسباب 
الجالبة لمودتمم كثيرة منها: مصافحتهم وزيارتمم وتولي أعماهم 
والتزبي بزيهم والفرح بأعيادهم والتأدب بآدابمم وتعظيمهم بالقول 
والفعل: 
أتب أعداء الجيب وتلاعي 

حبالەماذاك في إمكان 


شرط الحبة أن توافق من تحب 
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فإذااأعيت لهالحجةمع 
خلافك نما بحب لأنت ذو يمان 
وحاصل ما تقدم أن من أحب قومًا حشر معهم. 
على المنبر فقال له مي الساعة؟ فقال له البي: «ما أعددت فها؟» 
قال الرحل: والله يا رسول الله ما أعددت هما كثير صوم ولا صلاةء 
لكي أحب الله ورسوله. فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: 
«أنت مع من أحببت» . 


لماذا نحب الله؟ 


أفضل نعمة يرجحع بها العبد لربه نعمة الخلق والإيجاد ثم الهداية» 
وأسرع دواعي الحبة ورودا على الذهن هي تلك النعم الي وض 
العبد فيها حوضًا» وهي على كثرتما وسعتها حصورة به سبحانه 
لإرإن عدوا نعْمَة الله لا تخصوها) ر النحل: ٠۸‏ ) وما بكم 
ِن عة فمن الل ر النحل: ۴ه ). ۰ 

وهذه الحبة أيضًا متولدة من الإدراك الكامل لقدرة الله وجاله 
وحلاله ولطفه وإحسانه و مال حلقه وإبداعه في عزة وإتقان صلع 
الله الذي أثقن كل شىء ر سورة النمل ). 
إن شنت في فلك أو شتت في ملك 


8 رواه البخاري رقم .)۳٦۸۸(‏ 
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أو شئت في مدر أو شئت في حجر 

فالككل ينطق أن الله خالققه 
وهو اليك ورب النفع والضرر 

وقال آخحر: 

يقولون أين الله أن عجائبه 
وذا الكون سفر واضح وهو كاتبه 

فأي امرئ في الجو يرسل طرفه 
إذا مابدت أقماره وكواكبه 

عجائب ري في الأنام كثرة 
ولكن جهل المرء لا شك غالبه 
فاغتباط القلب واطمنانه إلى حبوبة المنعم المفيض من خحلال 
آياته ني الكون لأعظم برهان وأكبر دليل على حب الله» فيصبح 
القلب بذلك مشغولا به ذاكرًا له» ججد لذة الارتياح ف طاعته وعدم 
خالفته ولا ضائق به صدره اذا ناله شيء ي سبیله صابرٌا حتسبًا غير 


‌ 


متبرم به. 


* وتتلحص عبة العبد لربه والأسباب الجالبة ها بالآني: 


)١‏ معرفة نعم الله عليه وعظيم كرمه ومتّه ومطالعة ذلك لإوّإن 
عدوا نعْمّة الله لا تخصوها...» رالنحل: ۸). 
۲) معرفة الله وحب ماع أممائه وأوصافه = والإيمان بعلو الله 


المطلع على كل شيء ليكون في القلب إمامًا يقصده ويتقرب إلييه 
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عنوان حبته. 
تعصى الإله وأنت تزعم حبمه 
هذامحال ف القاس بديع 
لوكان حبك صادةق لأطعته 
إن ا حب لمن يحب مطى 
۳) حبة الأذكار والاشتغال يما على كل حال» فإن المحب لا 
يشبع من ذكر حبوبه» وكذلك حبة القرآن الجالبة لحبه وتدبره 
وتفهم معانيه» بحيث يعن ”ماعه عن ماع غيره .. وعلى مدى حبة 
کما قیل: 
اتال مف 
)٤‏ اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما أمر وفيما 
مى وتقدم حابه على حاب النفس عند غلبات الهوى. 
ه) الجهاد في سبيل الله تعالى. 
التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
۷) محبة الناس له دليل على حبة الله تعالى له ووضع محبته قي 
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قلرتب انار 
۸) الشعور بالحاحة إلى هداية الله له والفقر إليه في كل لحظة. 
ى انكر القلب بالكلة بين يدف اله تعال والأذلال 
له» وهذا من أعظمها.. 
E CEE E‏ 
فكم عزة قد نالها المرء بالذل 
٠‏ حبة الخلوة وقت النزول الإلهي لمناجاته ولتلاوة كلامه. 
يقول تقي الدين بن شقير: حرج شيخ الإسلام بن تيمية يوا 
فخحر جحت حلفه» فلما انتھی إل الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا 
يراه أحد ”معته يتمشل بقول الشاعر: 
أحدث عنك القلب بالسَّرٌ خالا 
٠اا‏ ج اک ا 
يرج لقاه كل يوم ويمع 
١١‏ الغيرة على حارم الله وأقوى الناس حبًا أعظمهم غيرة» 
وأقلها أن یغار على نفسه وهواه وشیطانه. 
حبة النى 
واجبنا نحو نبنا صلی الله عليه وسلم: 


* عبته: حبة الرسول = صلى الله عليه وسلم - دين يدين به 
کل مسلم بل هو أمر واحب لا خیار فيه فهو حبيبنا وحبه يفوق 
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حب النفس والأهل والمال» وهذه الحبة تدور على أمور: 

)١‏ النفع والإحسان والحرص من قبل احبوب على الحب: 

زلا جقاف انان عل أن سا ك صلل اله عليه وسل ك فنا 
وأحسن إلينا وحرص علينا أكثر من حرصنا على أنفسناء وليس 
أحد احرص علينا بعد الله من خبة نبينا وشفقته لناء وقد وضفه اله 
بذلك ني كتابه في قوله تعالى: وما أَرْسنَالكَ إلا رَحْمَة لِلْعَلَين) 
EE EN TT‏ 
وتفاوتوا فيها حن الكافر نال منها فأمن من عذاب الاستأتصال 
الذي حصل للأمم السابقة» بل حن البهائم نالت من رحمته - 
صلى الله عليه وسلم - فأمرنا بعدم إتعابما وإيذائها وحسن معاملتها 
- أحرج مسلم من حديث أي هريرة أنه قيل لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم = ادع على المش ركين» فقال: «إن م أبعث لعادًا إنغا 
بعثت رهة» .۲٤/۸۲‏ 

وق المستدرك بسند على شرط الشيخين )٠١/١(‏ أن البي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أنا رحهمة مهداة» صحيح مرسل 
كما ف السلسلة (۲۹/۱) للألبان. 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أن البي صلى الله 
عليه وسلم قال: «مثلي كمثل رجل استوقد نارًا» فلما أضاءت ما 
حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء وجعل 
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حجزهن " ویغلبنه فیقتحمن فبهاء قال: فذالکم ملي ومثلکم 
أنا آخذ بحجز كم عن النار» هلم عن النارء هلم عن النارء 
فتغلبونن تقحّمون فیھا » م رقم (۲۸). 

وعن عبد الله بن عمرو قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قول الله تعالى رب ُن أضلَلْنَ كيرا من الاس فمن 
يعني ف مي ومن عصاني نك غفوز رجيم “© (ابراهيم: 
7 

وقوله سبحانه على لسان عيسى عليه السلام: إن ديهم 
نهم بادك وإن تعفر لهم فلك أت الْعَريز الْحَكيم *€ رالمائدة: 
7 ۱). فرفع وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبکی» فقال الله عز 
وحل" «يا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه» وربك أعلم؟ 

فأتاه جبريل فسأله؟ فأخبره عا قال - وهو أعلم - فقال الله : 
«يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتمك 
ولانسوۇك» م» الجامع ٥٤٦/۸‏ وصححه ابن حبان .)۲١۱۳(‏ 

قال الشورى: زإرسال جربل إظمار شرف الى < صل الف 
عليه وسلم -. 

قال الباقري: أرحى آية في القرآن: اولوف بغطيك ربك 
فتَرضّی *€ ر الضحی: ٠‏ ) ومن مقتضيات حديث مسلم أن لا 


(') يحجزهن: أي بمنعهن» وأصل الحجز مقعد الأزار والسراويل. 
)۲۲۸٥( )(‏ رقم (۳۹۱/۳ »› ۳۹۲). 
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ES A E E 
البي - صلى الله عليه وسلم - الشفاعة مقابل دحول نصف أمته‎ 
دون حساب» روی مسلم عن ابي هريرة أن الي = صل اله عليه‎ 
وسلم - قال: « لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته»‎ 
.' » وإ اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة...‎ 
الذي من أجله يحب الإنسان:‎ )۲ 
إذا كان منبع الكمالات الفضائل والمحاسن:‎ 
فلا حلق الله ولا صور ولا برأ من نفس أشرف منه - صلى‎ 
- الله عليه وسلم - فإنه أعظم المخلوقات ”حسائًا:‎ 
لولمتكن فيه آيات مبينة‎ 
اتا ےن ی‎ 
فوجحد فيه - صلى الله عليه وسلم - سببا الحبة والكمال‎ 
اسان فة فرق حب الف ولال الله قال مل ا‎ 
عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون‎ 
. أحب إليه من والده وولده والناس أجعين»‎ 
وأحرج البخاري سن حديث عبد اله بن هام قال: كنا مع‎ 
الي = صلن الله عليه ولم = وهو أحذ بيد عمر ن الطاب ات‎ 
E رضي الله عنه - فقال له عمر: و‎ 


)( رواه مسلم: کتاب الإیمان برقم (۱۹۹). 
() متفق عليه. 
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كل شيء إلا من نفسي» فقال البي صلى الله عليه وسلم: «لاء 
والذي نفسى بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال 
ت چپ من س فل رسن الا 
- صلى الله عليه وسلم: «الآن يا عمر» '. 

قال الله تعالى: الي أُولى بالْمُوْمينَ مِنْ الفسهم) › وقرله 
- صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة قي قصة الصلاة 
على من عليه دين: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» م ( ٠١/۳‏ ) 
والنسائي ( ۲۳٤/۱‏ ). 

۳) ترجة عبته = صلی الله عليه وسلم = یکون بأمرین: 

أ اتباع شرعه والالتزام بمديه والحافظة على سنته واتباعه ي 
جميع أمره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه = أن 
البي = صلی الله عليه وسلم = قال: « لا يمن أحدكم حت 
یکون هواه تبعًا لما جثت به » . 
بسنق غد فساد آم له جر شهید » . بید أن عبته = صلی 
الله عليه وسلم - يجب أن تقاس .مقياس الشرع ومعيار الكتاب 
والسنة» فشتان بين الحبة الحقيقية والحبة المدعاة المزيفة وفصل ما 


() رواه البخاري في أوائل كتاب الابمان والنذور عن عبد لله بن هشام. 

() أخحرحه أبو نعيم في الزهد» وابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة وفيه 
نظر. 

() ضعيف» وله شاهد عند الطبران يقبل التحسين. 
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ينهما تحقيق التابعة للمحبوب قل إن كثمْ حون الله قَالبعُوني 
بُحبْكُم الله وَيَغفِر كم ذوبَكُم) ر آل عمران: )۳١‏ فامحبة لا 
تقوم على الألفاظ والمظاهر والشكليات والذكريات والمناسبات في 
لیال معلومات دون اتباع مدى الحياة إلى الممات. 
أنظر لنفسك أيها المحب من أي الفريقين أنت: 
يقول ابن القيم ق ذلك: 
أب أعداء الحجيب وتدعي 
حبالەماذاك في إمكان 
وكسذاققمادي جاهةدا أحباببه 
أين الحبةياأخاالشيطان 
شرط الحبة أن توافق من تحب 
على تە بلاعصيان 
فبذاأدعيت لهالحجةمسىع 
خلافك مامحب فأنت ذو مسان 


ولا كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على حق دعواهي 
فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي» فلا قبول 
للدعوة إلا بالبينة إقل إن كنم حون الل و قالطا م 
السلف نزلت هذه الآية بعد أن ادعی قوم أَمُم وة اله فيان 
سبحانه أن محبته توحب إتباع الرسول. 


ذلك آت لفن بعك اله اة أحك أن علا من رسا لاا ك 
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الله فلا بد له من حبة الرسول ذلك أن محبة الله م تعرف إلا مسن 
طریقه قل إن کان آبا کم وؤ کہ رإخوائکم رأزواجْكم 
ry‏ وأموال اقترفغمُوهَا وتجارة تخشون ادها 
وَمَسَاِن ترْضوها أحَب يکم من الله وَرَسُوله وَجهَادٍ في سَبيلِه 
فربٌصوا حتی اتی الله بام مره واللة لا يدي القوْم القاسقين) ر 
التوبة: ۲١‏ ). 

ويقول البي - صلى الله عليه وسلم - « أحبوا الله لما يغذوكم 
به من نعمة» وأحبونن لحب الله وأحبوا أهل بيتي لبي » ' 

قال القاضي عياض : الحبة ثلاثة أقسام: - 

)١‏ حبة إحلال وإعظام كمحبة الوالد. 

۲) حبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. 

)٣‏ وحبة مشاكله واستحسان كمحبة سائر الناس. 

فجمع البي - صلى الله عليه وسلم - أصناف الحبة في خبته. 

ب) كثرة الصلاة عليه 

شن اللوم آن من آخبه شيا شم يكره 

يقول الشاعر: 
فإن نطة فا أل ۶ بغر ک 


() رواه الترمذي والحاكم. 


.۳ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


وإن سكت فأنتم عند إضماري 


قال الله تعالى: إن الله ومائكته يُصَلون على ال بي يا ابا 
Cte O‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا». 
صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى على صلاة واحدة صلى 
العا و اكه مون م الي جن ر تعارض بين 
الروايتين» ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي طلحة أن البي - 
البش فقال آبو طلحة: يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس 
رى في وحهك البشر؟ قال: «أجلء أتاني جبريل فأخبرن أنه مسن 
صلى علي صلاة واحدة» کتب الله له عشر درجات ومسح عنه 
عشر سیئات» وصلی عليه متلها» . 

والصلاة تبلغه غه وتصله ویرد علیهاء أما يوم الجحمعة فتزيد الصلاة 
ويحصل زيادة تعريف. 

ودلت الأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه من اشتغل 
بكثرة الصلاة والسلام عليه» كفاه الله ما أهمه وأغمه من أمر 
الدارين وحصل له السعادة فيهما. 

ف الد والسارك راراي سد صح عن آي ن 
كعب قال: كان البي - صلى الله عليه وسلم = إذا ذهبا ثلا الليل 
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قام ونادی بأعلى صوته: «يا أيها الناس» اذكروا الله؛ جاءعت 
الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت با فيه» - يكررها مرتين - 
قال آي ها زرل ا إن أك الط عك فك أجل لك من 
ا فقال: «ما شئت»» فقال ي الربع» فقال البي: «ما 
شئت» وإن زدت فهو خير لك»» فقال أبي: أحعل لك نصف 
صلات؟» فقال البي: «ما شئت» وإن زدت فهو خير لك»» قال: 
أحعل لك صلا كلهاء فقال البي - صلى الله عليه وسلم = «إذن 
يكفيك الله همك ويغفر ذنبك». 

وهذه حقيقة» فمن لازم ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة عليه - 
صلى الله عليه وسلم - ذهبت عنه الغموم والحموم» وهي تزيد 
الانشراح وتوسع الأرزاق. 

ومن شقاء الإنسان قلة الصلاة عليه فإن أولى الناس بالشفاعة 
ونو المترلة واجالسة منه = صلى الله غلية وسلم - الذين يكثرون 
عليه الصلاة» فعن ابن مسعود قال إن البي - صلى الله عليه وسلم 
- قال « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة». رواه 
الترمذي وابن حبان. قال أبو نعيم: " وني ذلك منقبة لأهل الحديث 
لا تجدها لعصابة من أهل الأرض". 


أمهل الحديث هم أصحاب الني 
وإ يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 


() الصلاة هنا .معن الأوراد والأذكار والأدعية. 


۳۲ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


وع غاة ت رض اله عا ت وال را غالک 
بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فدعوى غبة البي - صلى الله عليه وسلم - بحاجة إلى دلييل 
وبرهان» لأن من تعلق بشيء رآه بنومه غالبًا» وأذكر هنا طرفة فيها 
عبرة للذين يدعون محبة البي - صلى الله عليه وسلم - دون اتباع 
هديه والعمل بسنته» " في ججلس من جحالس العلم وبعد أن اتتهى 
الشيخ من الحديث عن حبة البي - صلى الله عليه وسلم - اعترضه 
أحد تلامذته بأنه يحب البي = صلى الله عليه وسلم - ا جا 
لکنه لم يره قي المنام» فدعاه الشيخ للمبيت عنده تلك الليلة وقدّم له 
عشاء أكثر فيه من الملح» فطلب التلميذ ماء ليذهب شدَّة الملوحة» 
لكن الشيخ اعتذر عن وحود الماء» ونام التلميذ تلك الليلة عند 
الشيخ» وني منامه بدأت مياه الأمطار والأمار وسيل الوديان ترد 
عليه قي منامه من كل مكان» فلما أصبح أخبر الشيخ بالذي رآه قي 
نومه» فقال له الشيخ: "صدق عطشك فرأيت الماء» ولو صدقت 
محبتك للبي لرأيته". 

جم الاستعداد التام لبذل الأنفس والأموال دونه صلى الله 
عليه وسلم: 

بذل النفس دونه كما كان أكثر هذه الأمة له حبًا إذ 
كانوا من شدة حبهم له يقونه صلى الله عليه وسلم في الحرب 
as‏ 
ولي فزؤاد إذا ج الففرام به 

هام اشياق إلى لقا معڌبه 


EE E E OT 
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اعفن نفسه شيء فداك به 
ولا يتم لعبد مقام الإبمان حي يكون الرسول صلى الله عليه 
وسلم - أحب ASN Ee LE A‏ 
أحدكم حتى أكون أحب إليه ممن والده وولده واللناس 
أجمين»'. 
وكذلك حكم الصحابة رسول الله = صلى الله عليه وسلم = 
في أموالحم ونفوسهم» يقاتلون من بين يديه ومن خلفه» وقد مر 
حديث عمر في حب البي أكثر من النفس» وقال قيس بن أصرم 
الأتضارئى: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة 
يذكر لويلقى حبيامۇاتا 
ويعرض في آهل المواسم نفسه 
فلم ير ممن يؤوي ولم ير داعيا 
فلماأتاناواستقرً به اللوى 
وأصبح مسرورًا بطييه راضيا 
بذلناله الأموال من حل ماللا 
وأنفسناعند الوغى والتاسيًا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
جيعا وإن كان الحجبيب المصافيا 


(') أحرحه البخاري (۱۱/۱) ومسلم برقم .)۲۸٦۰(‏ 


۳٤‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


وأن رول الله أصبح هادا 

وهذا زيد بن الدثنة يخرحه أهل مكة من الحرب كى يقتلوه 

يخرن حرلة فقول أو سان انفد ا ا زيت اتب أن 

حمدا - صلى الله عليه وسلم - عندنا الآن في مكانك فنضرب 

عنقه وإنك قى أهلك؟ قال: والله لا أحب أن محمدًا الآن في مكانه 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني حالس في أهلي" “. 
لاذا نحب الي صلى الله عليه وسلم: 

إن عا لاد صل اله عله وسل > ها كر من الدراعي 
والمبررات أذكر بعضها: 

أ - أوجب الله حبته وطاعته وقرفا محبته وطاعته قال تعالی: 
#إقل إن كتثم تُحبون الله فاتبعُوني يُخْببْكم الل...) (آل عمران: 
.)١‏ وقال تعالى: لمن بطع الرسول فقد أطاع الله ر النساء: 
(٠‏ 

فالله سبحانه وتعالی اصطفاه واختاره على حلقه لرسالته 
وحعله سيد ولد آدم وأتم خحلقه وخلقه وأدبه وأحسن تأديبه. 
وأفضل الخلمق على الإطلاق 

وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الله إذا أحب عبدًا وضع له 


8 سیرة ابن هشام ٩٥/۳‏ . 
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احبة والقبول بي السماء والأرض فإذا كان هذا ق الناس الذين هم 
دوت الى فكي به = صلى الله عليه وسل = 

ب- لرأفته ورهته بأمته وحرصه على هدایتها وإنقاذها من 
النار قال تعالى: لإلقذ جاءكم رَسُول من ألفسكم عزيز عَليْهِ ما 
عَم حرص عَلَيْكُم اومن روف رَحيم ”© ( العوبة: .)٠۲۸‏ 

رق خوت مل آنه صل اه عله وسل 2 پک على 
مته وتردد جبریل بینه وبين ربه» ال أن قال له ربه: «إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوۇك» ^ 
رب قافا ق الفل قل خا والقمم علا ,كان صل 
الله عليه وسلم - ما يخير بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما م يكن 
غ وهو القائل: «پسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا» . 
اأحر لأمته دعوته إلى يوم القيامة لتكون هي الشفاعة نهم في اشد 
الأزمات وأحرحها. 

وکان دائمًا يدعو لامته ويهتم بشأمُم» فما طلب أحڈ من أن 
يدعو له إلا قال: «اللهم اغفر لفلان.. اللهم اغفر لآل فلان»» 


() رواه مسلم » الجامع .٥ ٤٦/۸‏ 
() متفق عليه من حديث أبي هريرة » اللؤلؤ والمرجان رقم .)۱٦٦۰(‏ 
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وما أحد طلب مرافقته قي الحنة إلا أرشده إلى التشمير والاجتهاد 
ودعا الله له بذلك. 


وکان یقول: «لا ببلغني أحد منكم عن أحد من أصحاي فأن 
أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر». وكان يسمع بكاء 
الصبي فيتجوز في صلاته» ودحل الحسن وهو بل يصلي ف ركب 
ظهره وهو ساجد فأبطا = صلی الله عليه وسلم = تي سجوده حێ 
للا سال عن :إطاله فال: «إن ابني ارغلني فكرهت أن 
أعجله» . 

ولا ادل عن صفحه وعفوه وحلمه ما فعله حین نصره الله على 
قريش وفتح مكة» فلم تأحذه نشوة النصر ولم يستبد به الظفرء بل 
طأطاً رأسه على رحله. 

ه- حسن عشرته و كمال أدبه وبسط خلقه مع أصناف الخلق» 
فكان - صلى الله عليه وسلم - أوسع الناس صدرًا وألينهم عريكة 
وأصدقهم بمجة وأكرمهم عشرة» وكان يؤلف ولا ينقر ويكرم 
كرم قوم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 
منهم شر أو سوء» وكانت تأخذ الجارية بيده تذهب به حيث شاء 
فيقضي حاحتهاء و كان دائم البشر» سهل الخلق لين الجانب ليس 
بفظٍ ولا غلیظ ولا صخّاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح» 
يتغافل عما يشتهي» يجيب من دعاه ويقبل المدية ويكافئ عليهاء 
وكان مازح أصحابه» ويبدأ من لقيه بالسلام وييدأ أصحابه 
بلملصافحة» یکرم من دحل عليه ويؤثره بالوسادة» وګکان يکيْ 
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يقطع على أحد حديثه» وكان أكثر الناس تبسمًا وأطييهم نفسًا 
وريحا. 

و وفاۋه وخنن غهدة وتام وعد کان ك صلی اله علب 
وسلم - يدعو إلى الصلة وحسن العهد» فيرسل المدية إلى أصحاب 

هذه بعض صفاته - صلى الله عليه وسلم = وأحلاقه الحميدة 
العطرة هذا بعض من کل» فهنالك نظافته» وفصاحة لسانه وبلاغة 
کلامه و شجاعته وښجحدته وحياژه وإغضاژه وأمانته وعفته وصدق 

وبالجملة فقد كان - صلى الله عليه وسلم = محلى بصفات 
الكمال البشرية» آدبه ربه فاخمنن تأدیبه» وأثن عليه بقوله: اواك 

اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك - صلى الله عليه وسل = 
فب كل عمل يقرا إل ذلك هذا اجب عابتا ذلك لآن 
آ ت ای ی ج 

رقد ثبت الى ك صلل اله عله وسل ك اة لاناس يارن 
بعده .مات السنين وأخبر عنهم أن أحدهم يتم رؤيته بكل ما 
بملك. 


۳۸ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


فعن أبي هريرة قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسل - 
قال: «من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو 
رآنڼ بأهله وماله» م حم. 

ولا ينبغي أن يفهم أن المؤمنين الذين يأتون بعد البي - صلى 
الله عليه وسلم - أفضل من الصحابة» كلاء فقد قرر العلماء أن من 
صحب البي ورآه مرة من عمره وحصل له شرف الصحبة أفضل 
من كل من يأ بعده» فإن فضيلة الصحبة لا يعدها شيء ولا بماثلها 
عمل حن لو «أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» م. 

قال النووي: وسبب تفضيلهم أن نفقتهم كانت قي وقت 
الضرورة» وضيق الحجال وقي نصرة البي وححهاية له وذلك معدوم 
بعده» وكذا حهادهم وسائر طاعتهم» بل لشفقتهم وبر قلوهم 
وتوددهم وخحشوعهم وطاعتهم وإيثارهم وحبهم للبي صل الله 

* علامات محبة البي صلى الله عليه وسلم في القلب: 

۱) فق رؤیته یکون اشد عليه من فقد أي شيء آخر. 

۲) تمن حضور حیاته - صلی الله عليه وسلم = کي يذل 
نفسه وماله دونه. 

۳) امتثال أوامره وتحنب نواهيه. 
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فإذا توفرت هذه تي شخحص فليحمد الله على وحود حلاوة 
حب للبي في قلبه» وإذا فقدها أو بعضها فليحاسب نفسه ولا 
يحاول حداع نفسه والآخحرين. 
لكن المشاهَد والواقع أنه حن العامي عنده حب لنبيه ويتلهف 
شوقا وحناًا لفدائه بعزةٍ واندفاع ماله وولده» لكن هذه الحبة 
الكاملة المغمورة بساطان الهوى والطبع وغواية الشيطان ومشاغل 
الدنيا. 
قال القرطي ما حلاصته: "إن كل مؤمن إعاًا صحيحًا لا يخلو 
من وحدان شيء من تلك النحبة الراححة» حن أن كثيرًا من 
اللستغرقين ق الشهوات إذا ذكر البي اشتاق لرؤيته بحيث يؤثرها 
على أهله وماله» لما وقر في قلوبمم من مبته» غير أن ذلك سريع 
الزوال لتوالي الغفلات ". 
قال سهل بن عبد ال" عاهة ب الله سب القرآت وعلاة 
حب القرآن حب الي وعلامة حب البي حب السنة» وعلامة حب 
الله وحب القرآن وحب البي وحب السنة حب الآحرة وعلامة 
حب الآحرة أن يحب نفسه وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا 
وعلامة بغض الذلياء آلا يأعذ منها إلا الراد والبلة": © 
التحذير من الغلو فيه 
صلی الله عليه وسلم 


(') القرطي: ئ 


٤٠‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


الغلو: وهو ججاوزة الحب فيه ورفعه عن مستوى العبودية إلى 
مسترئ الال هة 

زقد خذر البى ت صلى الله عليه وسل ت في كار هن نحدية 
من الغلو فيه وإطرائه وإنزاله فوق منزلته بحيث تؤدي إلى المساس 
بحقوق الله ومنزلته تعالى ففي البخاري والمسند أن ابن عباس = 
رضي الله عنه - قال: معت عمر يخطب على المنبر فقال معت 
رسول الله = صلی الله عليه وسلم = يقول: «لا تطرون “ كما 
أطرت النصارى بن مرب فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله 
ورسوله». 

وعن ابن عباس = رضي الله عنه - أن رحلا حاء للني - 
صلی الله عليه وسلم = فقال له "ما شاء الله وشعت" فقال البي - 
صلی الله عليه وسلم -: «أجعاتني لله ندا؟!.. قل ماشاء الله 
وحده» رواه ابن حبان والنسائي وذكره قي الأدب المفرد إلا أنه 
قال: «... لله عدلا» والطحاوي» والبيهقي وحسنه لاان 
السلسلة .)5۷/١(‏ 

قال ابن کثیر: وهذا منه - صلى الله عليه وسلم لحماية جناب 
التوحيد لما ذكر هذا الرحل المشيغة مقرونة مع مشيئة الله تعالى مع " 
الواو " الي تفيد التسوية» ومشيئة الله لا تتعلق وغيره .مشيته ". 
والله تعال يقول: لإوَمَا كشاءون إلا أن يَشَاء الل ر الإنسان: 
>( ۰ 


(') الإطراء: هو المدح الباطل وجحاوزة الحد ف المدح والكذب فيه. 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة ٤١‏ 


فاشئت كنن وإن إ أشاً 
وماشئه إن )م تشأ)م يكن 

وهذا مثل الألفاظ الشركية المنتشرة اليوم» كقوفم: باسم 
الشعب» باسم الكلمة باسم الشرف والوطن» أو يحلف بالبي 
حا و ا ل و ل وآ ات اا 
أو خفن الر امن إشارة تجرد فا كله ا هور 

فعن ابن أبي أوف أن معاذا لما قدم من الشام سجد التي - 
صلى الله عليه وسلم = فقال البي - صلى الله عليه وسلم - «ما 
هذا يا معاذ؟!»» فقال: اتيت الشام فوحدقم يسجدون 
لبطارقتهم.. فأنت أحق بالسجود منهم فقال: «يا معاذء إنه لا 
ينبغي السجود إلا لله ولو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها» ابن حبان وتكرر هذا عن أكثر من 
ا کا ال 


8 ويجوز الحلف بالقرآن لأنه کلام الله وکلام الله متعلق بذاته فيجوز الجحلف به. 


۲ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


تنبیهات 


)١‏ القسم بالبي؟ 
)۲١۹/۱۱(‏ على متن الخرقي أنه حوّز الحلف بالبي» وذهب إلى أنه 
كما يجوز الحلف بال ركن الأول يجوز بالثاني وقال هو قول لأحمد - 
!! أقول: نحن في شك بأن أمام أهل السنة قال مثل ذلك» بل جزم 
کل الحزم بأنه لم يفعله» وقد أحطأً ابن قدامه ره الله وغفر له عن 
الأحكام» فلا يجوز مساواة ال ركن الأول بال ركن الثاني لعدم الشبه 
e‏ 

۲) اورد صاحب المسندرك حدیثن: 

الأرل عن عر فرعا قال: قال وسول الل ك صل اله عل 
وسلم: «لا اقترف آدم الخطيئة قال يا رب» أسألك بحقق محمدا لا 
غفرت لي؟ قال الله: یا آدم وکیف عرفت محمدا ولي أخلقه... » 
الحديث. 

* الثاني: قول القائل: «لولاك ما حلق الله الأفلاك». 

وقال الجحاكم في ذلك بصحة الإسناد - لكن تعقبه الذهي 

وأيضًا تكلم عليهما شيخ الإسلام ف رده على البكري. 

* ادعاؤهم أنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم الغيب: 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة e۳‏ 


ودعاه قي تفريج الهموم وطلب الرحمة وقضاء الحوائج 
والاستغائثة به وأنه متصرف في الكون كما يريد كقول البوصيري: 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة 
ولن يفوت الغفني منه يدا تربت 
إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم 
يا أكرم الحلق مال من‌الوذبه 
سواك عند حلول الحادث الصمم 
فإن من جودك الدنيا وضرقا 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
فما بقي لله سبحانه بعد هذا؟! بعد أن تكون الدنيا والآحرة 
من بعض جود البي = صلى الله عليه وسلم = فإن "ين" هنا 
تبعيضية» وكذلك علم اللوح والقلم من بعض علوم البي - صلى 
الله عليه وسلم - نعوذ بالله من ذلك. والله سبحانه يقول لنبييه: 
قل لا قول لَكہ عدي خرَائن الله وا أُعْلَمُ الْعَيْب) رالأنعام: 
° 0(. 


٤‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


حب المؤمنين بعضهم لبعض 

أولا - حب الصحابة: 

فن ال آهل العا و اماف ع أصحاب الى ك هلل الك 
عليه وسلم - والترضي عنهم والاستغفار هم واعتقاد أَمُم أفضل 
الأمة» وذكرهم بالخير وترك الخوض فيما حصل بينهم من الفتن. 

فقد أحبهم الله تعالى وأثى عليهم في كتابه» وأحبهم رسوله - 
صلی الله عليه و سلم = في قوله: «لا تسبوا أصحابي والذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفه». 
وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق». 


فخير القرون قرمُم في كل خير قي الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وني كل عقل وفضيلة ودين وبيان وعبادة. 

يقول ابن تيمية: “ وكلامهم قليل وب ركتهم كثيرة» وكلامنا 
كثير وبر كتنا قليلة» أصابوا الحكم المشروع والهدي المتبوع» أبر 


حال وهديًا 1 


وقل خير قول في الصحابة كلهم 
ولا تكن طعائا تعيب وتجرح 


ر رواه البخاري )۲۲۳/٤(‏ ومسلم .)٦۰/١(‏ 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 0٥‏ 


فققدنطق الوحي الملبين بفضلهم 
وي الفتح آي للصحابة دح 
ومن حبنا هم أننا مسك عمًَا وقع من حلاف وشجار بينهم: 
واحذر من الحوض الذي قد يذري 
بفضلهم فما جرى لوتدري 
فإان ەه من اجتهاد قداصدر 
فقد أدل الله من فم هجر 
ومن حبنا لهم - رضي الله عنهم = أمُم نسوا لذاتمم وهجروا 
راحاتم وغادروا أوطامم وبذلوا مهجهم وعظيم أموالهم فكانوا 
كما قال الله سبحانه فيهم: لإكشُم حير أَمَةٍ أخرجت للاس) (آل 
عمران ۰ هم الذين رسخت ف قلوهم عحبة رسوله = صلی الله 
عليه وسلم = حڻ أصبحوا يفدونه بأعز شيء لديهم» دهش منهم 
ابو سفیات شرل ما رایت فن الاس ادا اخب اغا جي 
أصحاب خمد محمد" 


وأذكر هنا موققا من مواقف الصحابة في حبهم للبي - صلى 
لله عليه وسلم = " لما بلغ رسول الله حروج قريش من مكة متجهًا 
نحو المدينة» قال: «أشيروا على أيها الناس»» و كان يريد بكلمته 
الأنصارء الذين بايعوه على نصرته على اعتداء داحل مدينتتهم ولم 
يبايعوه على الدفاع حارج مدينتهم. فلما أحس الأنصار أنه يريدهم 
وكان " سعد بن معاذ " صاحب رأيهم التفت إلى رسول الله وقال: 
ا ا وسول ا 


٤٦‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


قال: «أجل»» قال سعد: يا رسول الله ! لقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جحقت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض لا أردت فنحن معك» 
E‏ 
وما تخلف منا رجحل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا 
ل ا ق ع ا ا ا کے که 
عت دعر اکن کر کاله 

فأشرق وجهه - صلى الله عليه وسلم - بالمسرة وبدا عليه كل 
اظ 

ثانيا- حبة العلماء: 


أصول الحبة القائمة بيننا وتفريعها إنغا يكون فى الله ولله وهذا لا 
يأ إلا بالعلم والمعرفة» فما أحب الله ورسوله - صلى الله عليه 
وسلم - إلا بالعلم» ولا ارتقت منزلة عالم ولا حرمته إلا بالعلم 
کا 
الإعان» فمن أحب الله أحب أولياءه ونصر أنصاره» و كلما قويست 
محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها وبكماها 
يكمل توحيد العبد. 

و إن ين اله = الإسلام = الذئ عله أهل الست أن اشر 
بشر ولا معصوم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم = أما 
الصحابة وهم المثل الأعلى ق إنسانيتهم وهم مع ذلك يخطفون 
ويصحح بعضهم أخحطاء بعض وهم مع هذا أرفع ني المنزلة وطهارة 


مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة ۷ 


ا وا 
فأهل السنة من الصحابة ومن دوم يخطمون لكن لا يتفققون 
و رر و کی ا إلا أن AS‏ 


وعدل» ونحن في زمن قل فيه من يعلم وقل فيه من ينصف فأصبح 
الكلام تي العلماء غاد أله الان وأو ليا القن رعا يقضدة 


الجهلة. و حدیث حالس تۇ کل فيه اللحوم وتشرب فيه الدماء 
كشرب اللبن لفساد القصد أو التفريط في النظر أو لعجز عنه. 

وليعلم الاخ انه س ف شرف ولا عام ولا ذي فضل إلا 
وفيه عيب ولکن من الناس من لا ينبغي أن تذ کر عيوبه» ومن کان 
وإذا الحجيب اک بذنب واحلك 

جاءت محاسنه بألف شفيع 

فوجحب التحري قي النقل وضبط الكلام وعدم الاقتصار على 
ورود الشائعات وفهم قول القائل ومراده» فإذا عرف صلاح المتكلم 

ولیس کل واحد یخبر ما یقال. 

ثالنا- حب المؤمنين: 

الحب ب بين المؤمنين صفة لازمة تنبثق من الإيمان» فلا أحوة ولا 
حبة دون إعان» وطهذا كانت الحبة عقيدة قوية راسخة ذات ركائز 


روحية وإنسانية لا افتعال فيها ولا تزوير» وبذلك ترتفع الأحوة 


۸ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


وتسمو عن كل منفعة دنيوية» والحب بين المؤمنين له حقوق ينقسم 
إلى قسمين: 

) حقوق عامة: وهذه بين المسلمين عامة» كإفشاء السلام 
ورده وعیاده المريض واتباع الجنائز وإحابة الدعوة وتشمیت 
العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم والتنفيس عن الملكروب» 

۲) حقوق خحاصة: وهذا المقصود من مبحثنا هذا. 
والأخ هنا من له أحوة الإسلام والإبعان معَا. 

وسأذكر هنا بعض الأمور ال يجب على أهلها أن يتزينوا بها 
لكى يكون هنالك حقيقة الحب ف الله: 

ا- حق الأخوة في النفس: 

وذلك بالإغائة بالنفس على قضاء الحوائج والقيام مها قبل 

قال اسن" إخو اتنا أخب إليناامن أهلتا وأو لادا لأن أهلا 
يذكروننا بالدنيا وإحواننا يذكروننا بالأحرة ‏ 

ب- حق الأخوة في المال: 

وهذا أمر عزيز قل من يتخلق به قي زمانناء يقول الخزالي قي 
الإحياء: " والمواساة بالمال مع الأحوة على ثلاثة مراتب: - 
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- أدناها: أن تقوم بحاجة أحيك من تلقاء نفسك. 

- وأو سطها: أن تنزله منزلة نفسك فتشاطره نصف مالك. 

- وأعلاها: أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاحتك 
بأن تنزل له عما يحتاج إليه من مالك وإيثار ذلك» وهذه انتهاء 

وإذا نظرنا لواقعنا اليوم وكلام الغزالي لا شك اننا سنجد 
احتلافا كبيرًا» وسنلاحظ الفرق الشاسع بين محبة المؤمنين الأوائل 

لقد ضرب الصحابة في ذلك أروع الوقائع من الأحوة والحبة 
حن كان الأخ يتنازل لأحيه عن إحدى زوحاته ويقسم له ماله. 

هذه حبة زالت عندها العصبية الجاهلية وتوارى الحسب 
والنسب والغن والجاه وتحطمت فوارق التمييز. 

فتحوا قلوجمم لإحوامم الوافدين المهاجرين على غير إرغام بعيدا 
عن نطاق العصبية لأن المسلم أو المسلم. 

فنجد اليوم من يظلم أخحاه ويسومه وهو مطمئن ياتييك 
بتأويلات تطمئن ها نفسه هو .ما تشبُعت به من تقاليد وأعراف 
بعيدة كل البعد عن الصدق» فلا بد من الإحساس بالأحوة وحبهم 
بإحساسهم» فهذا سبيل الحبة الحقيقية في الله لا الحبة المدّعاة» وهذا 
سبيل النجاة وراحة البال لمن ينشدها بعيدة كل البعد عن الأطماع 


0۰ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


والمنافع والغايات المادية. 

ج - حق الأحوة في حفظ اللسان: 

كف اللسان عن الأحوة والأحبة إلا بخير فلا لمز ولا سسخرية 
على خحبايا النفس وإشهارها أمام الآحرين. 

فإذا أقيمت آصرة الحبة بين الأحوة على أساسها كانت هى 
التطبيق العملي والمل الواقعي والسبيل لملء القلوب بالإيعان «ولن 
تؤمنوا حقى تحابوا»» إن مهمتنا فهم الحب في الله وإرساء قواعده 
ورکائزه ف نفوس الأحذين به والداعين إليه» والذي هو مبداً 
التعامل بين المؤمنين وال ربْى عليها رسول الله - صلى الله عليه 

وإليك أيها الأخ الحبيب المحب الوسائل الحالبة لإرساء قواععد 
الحبة بين المؤمنين» وسأوردها إليك دون شروح لأن الشروح عليها 
متوفرة ومبسوطة ي كتب أهل العلم» فمن هذه الوسائل: 

)١‏ أن تكون الحبة مقرونة بالإبمان. 

۲) أن تكون حالصة لا تشوبما مصلحة ذاتية ولا منفعة 
e‏ ية. 

۳) أن تكون قائمة على التناصح» وكتم السر وستر العيب 
وحب النفع. 


٤‏ قائمة على التعاون والتكافل حي يكونون كالجحسد الواحد. 
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الحسد له والعمل على تأمينه له كما تحب لنفسلك «لا يؤۇمن 
أحدكم حت يحب لأخيه ما حب لنفسه» سبق تخريجه. 

)٦‏ حسن الظن والإغضاء عن الهفوات وتقبل النصيحة 
والتواصي. 

۷) صيانة عرض المسلم غاية الصيانة من الظن اجرد فلا بد 
من التثبت والتريث في قبول الأحبار وسد باب النقل حن لا يتسمع 
أحد قي أحدي فإن المستمع شريك القائل» قال الشافعي: " قبول 
السعاية أضر من السعاية» لأن الأول دلالة والثانية إحازة وليس من 
دل على الشيء قبل و 

۸) حفظ العهد والدعاء له ولأهله حاضرًا أو غاا ا أو 
میتا. 

٠‏ إذا أحبه فليخبره «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه 
به» ت حسن ( ۲۳۹۳) وصححه ابن حبان ( ۲٣۱٤‏ ). 

١‏ السؤال عن امه واسم أبيه. 

۲ التغافر والتسامح والعفو عن الزلات والبعد عن كثرة 
العتاب. 

قال أبو الدرداء: "إذا تغير حال أحوك عما كان عليه فلا تدعه 


لأحل ذلك فإن أحاك يعوج مرة ويستقيم أخحرى". 


o۲‏ مفهوم الحب عند أهل السنة والجماعة 


وقال الشافعي: "ومن صدق ف أخوة أحيه قبل علله وسد خلله 
وعفا عن زلله. 

۳ احتماع الأخحوة على خير وهدى: 

يقول ابن القيم: 'والاحتماع غلی قسین: 

- احتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته 
والتذكير بالآحرة فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. 

وهذا آخر الجزء الأول من: «مفهوم الحب عن أهل السنة 
والجماعة» 

RR 
عباده الصالحين ربا افر لا ولاخوانتا الْذِين سبوا بايان وا‎ 
جل في فوا غلا لين آمنوا).‎ 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد... 


کت 
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المصادر والمراجع 
-١‏ شرح الطحاوية: للشيخ عبد الرحيم الطحان.. 
۲- روضة احبين: للعلامة ابن القيم.. 
۳- الجواب الكاي: لعلامة ابن القيم.. 
-٥‏ الفكر التربوي عند ابن القيم: للدكتور حسن الحجاجي. 
-٦‏ سلسلة البحوث الاجتماعية :)٥-۳(‏ عمر كحالة... 
۷- الحب بين العبد وربه: أحمد الحامد... 
۸د اة رسال ق اة عبد اله اجار اله : 
۹- الأحوة والحب في الله: حسي جرار... 
٠‏ - نفائس الحلة ف التآحي والخلة: للرومي واهزاع.. 
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